9
[image: image1.png]


( 


موقع الربانية
( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب) 
يقدم
دورة الاستعداد لرمضان 1431هـ

تمارين التدبر
(27)
(ألحقنا بهم ذريتهم.. كل امرئ بما كسب رهين (
( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {21} وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ {22} يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ {23} وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ {24} وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ {25} قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ {26} فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ {27} إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (  
]محمد: 36-38[
قال تعالى {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} ]محمد:21 [ ، سبحان الله العظيم!.. شرط أن ينفع الأبناء صلاح الآباء، أن يكون الأبناء صالحين، وشرط أن ينفع الآباء صلاح الأبناء، أن يكون الآباء صالحين، صح الحديث "ولد صالح يدعو له"، والأيتام كانوا في سن اليتم لم يبلغوا ولم يكلفوا.. فلا يغتر أحد {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}.
(أم للإنسان ما تمنى؟... بل الملائكة لا يملكون شيئًا (
( أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى {24} فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى {25} وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى {26} إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى {27} وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا {28} فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا {29} ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى {30} وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى {31} الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (  
]النجم: 24-32[
قال تعالى {أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى} ]النجم:24 [ ، وقال سبحانه {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} ]المدثر:38 [ ، ففي سياق {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} ]محمد:21 [ ، { وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى} ]النجم:26 [ ، ملك في السماء ولا يُغني.. سبحان الله العظيم!، افهم!.. {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}.
( لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم.. هل من مدكر؟ (
وتأمل قول الله تعالى {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} ]النجم:32 [ ، سبحان الله!.. لا أدري بعد ذلك كيف يقر في نفس إنسان أنه صالح.. أو انه على خير .. أو أنه عالم.. أو.. أو.. إلخ، لا تزكوا أنفسكم .
حين تتأمل تكرار قول الله تعالى {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} وتكرارها عدة مرات، تكتشف فعلاً أننا لم نفهم القرآن، ولم نسمع قرآن من قبل، حقيقة.. فرغم ان القرآن يُتلى علينا، والله يسره وموجود بين أيدينا متلو ومجود ومرتل ولكننا لم نسمع للقرآن، تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} ]النجم: 32 [ ، فالله يعرفك منذ أن كنت تراب وحتى الآن {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ} ]النجم: 32 [ ، فهل وقع في قلبك أنك (كويس)..!! 
·  فالله يقول لك {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ}.. ولكن وقع في قلبك أنك على علم!!
· والله يقول لك {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ}.. وقد وقع في نفسك أنك (كويس) لأنك لا تدخن !!
· والله يقول لك {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ}.. ولكن وقع في قلبك أنك (كويس) لأنك تصلي وأفضل من غيرك!!
· والله يقول لك {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ}..!!
هذا النهي من الله وهو يقول لك أنه أعلم بك، ويعرفك منذ كنت تراب، فإن اكتشفت أنت (لورى شوية) ..لاكتشفت أنك لا تفهم. 
(حكمة بالغة فما تغن النذر.. هل من مدكر؟.. الماء صرفناه ليذكروا (
( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ {1} وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ {2} وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ {3} وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الْأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ {4} حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ {5} فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ {6} خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ {7} مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ {8} كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ {9} فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ {10} فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ {11} وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ {12} وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ {13} تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ {14} وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ {15} فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ {16} وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (  
]القمر: 1-17[
في بداية سورة القمر تامل قول الله تعالى {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ} ]القمر:5 [ ، ثم تكرار قول الله تعالى {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ}  اكتشفت أننا لم نسمع قرآن.. لم نفهم قرآن.. لم نتدبر قرآن، فعلاً.. لم نتذكر، وتأمل قول الله عز وجل {وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا {48} لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً {49} وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا } ]الفرقان: 48 -50 [ ، فتأمل الماء.. {صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ}.. نتوضأ به، ونشرب منه، ونغتسل، ونروي الزراعة، ومع ذلك لم يتخذها أحد ذكرى للآخرة، لم يجعله أحد ذكرى للحياة {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} ]الأنبياء: 30 [ ، كذلك القرآن.. فالقرآن حياة القلوب كما الماء حياة الأبدان، ولكن لم يتذكر أحد.
( سورة القمر (
( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {49} وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ {50} وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ {51} وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ {52} وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ {53} إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ {54} فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ  (  
]القمر: 49-55[
( سورة الرحمن (
(الرَّحْمَنُ {1} عَلَّمَ الْقُرْآنَ {2} خَلَقَ الْإِنسَانَ {3} عَلَّمَهُ الْبَيَانَ {4} الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ {5} وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ {6} وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ {7} أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ {8} وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ {9} وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ {10} فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ {11} وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ {12} فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (  
]الرحمن: 1-13[
(علاقة بين سورتي الرحمن والقمر – القرآن قبل البيان (
( الرَّحْمَنُ {1} عَلَّمَ الْقُرْآنَ {2} خَلَقَ الْإِنسَانَ {3} عَلَّمَهُ الْبَيَانَ {4} الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ {5} وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ {6} وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ {7} أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ {8} وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ {9} وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ {10} فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ {11} وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ {12} فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (  
]الرحمن: 1-13[
هل في تكرار قول الله عز وجل {فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } علاقة بعد ورود آية {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} في السورة التي قبلها؟؟
فورود قول الله تعالى {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} في سورة القمر، ثم مجيء قول الله تعالى {فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ }  في سورة الرحمن بعدها، إشارة إلى أن تيسير القرآن للذكر –لو فهمنا- من نعم الله علينا، ثم يأتي في بداية سورة الرحمن قول الله تعالى {الرَّحْمَنُ {1} عَلَّمَ الْقُرْآنَ {2} خَلَقَ الْإِنسَانَ {3} عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} ]الرحمن: 1-4 [ ، هل في سبق قول الله عز وجل {عَلَّمَ الْقُرْآنَ} قبل قوله تعالى {عَلَّمَهُ الْبَيَانَ}، أي أنه علمه البيان ليتعلم القرآن؟.. أي أن يتعلم الإنسان النطق والبيان ليتعلم القرآن.. ليتدبر القرآن.. ليتذكر القرآن.
(مشهد الموت في آخر سورة الواقعة(
( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ {75} وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ {76} إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ {77} فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ {78} لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {79} تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ {80} أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ {81} وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ {82} فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ {83} وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ {84} وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ {85} فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ {86} تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {87} فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ {88} فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ {89} وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ {90} فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ {91} وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ {92} فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ {93} وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ {94} إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ {95} فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ(  
]الواقعة: 75-96 [
كنا قد سجلنا مقطع سابق في وصف تفاصيل شديدة للجنة، والتي تزهدك في الدنيا وما فيها، وتجعلك تقول "وما الحياة الدنيا إلا متاع".. (شوية كراكيب).
سبحان الله العظيم!.. يأتينا بعد التفصيل الشديد الدقيق في سورة الرحمن في وصف الجنتين، تحقيق مقام الخوف من مقام الله عز وجل، يأتينا في سورة الواقعة الوصف الشديد الدقيق، ولكن سورة الواقعة تحتاج إلى عدة وقفات، والخوف الشديد من وصف حال أهل النار، لا أدري ماذا فعل وصف النار في قلوب الناس، وكيف يمر الأمر هكذا.
ثم في المشهد الأخير من السورة {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ {83} وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ {84} وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ} ]الواقعة:83-85 [ ، لتتصور هذا المشهد، تحتاج أن تحضر محتضر، ليرتجف قلبك الرجفة التي فيها الحياة.  
منطلقات للتدبر
أخي،،، 

سأمر فقط على إشارة إن كل واحد سوف يسأل من أين أتيت بهذا المعنى؟ وكيف جئت به؟ 

فخذ هذه المنطلقات:
· تدبر المشهد الواحد بتذكر ذكره في أكثر من سورة لتكتمل صورته في ذهنك.
· استخرج من الآيات معادلات إيمانية.. شروط قرآنية.
· تفاعل مع أسلوب التعجب، وقس على نفسك كل مُتعجَب منه. 
· تأهب للتنفيذ الفوري للأوامر التدبرية.
هذا مجلس التدبر.. هذه ختمة التدبر.. فكيف تمرر قول الله تعالى {أفلا يتدبرون القرآن}..

{لعلهم يتفكرون}.. { ليدبروا آياته}.

فكيف تمرر هذه الآيات دون عناية خاصة بهذا السياق الذي ذكرك الله فيه بهذه الوظيفة؟!!

· ارسم للصورة شخصية.. حالة.. تصور.. كيان في خيالك.. ثم تدبر العلاقة بين السورتين المتتاليتين.
· كرر أوامر الله.. واضرب لها الأمثال.. واستخرج لطائف مُسبباتها.
· إذا عظَّم الله عقوبة.. فتدبر سر تشديدها وتشنيعها.. كقوله تعالى {كبر مقتًا عند الله....}.. تأمل.
· انظر ما ذم الله به أهل النفاق، وخوف نفسك ان تكون منافقا وأنت لا تشعر.  
هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات

وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة

tadabor.yaqob@gmail.com
أحبكم في الله ،،، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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